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5"إن عمل باشلار هو من البداية إل النهاية التماس حت يتمن الإحساس بالمشلة، والابتعاد عن عيبين ف مدرسة القرن
العشرين : بينما تركز مونتيسوري أو المدرسة الحديثة النشاط التعليم عل الملموس وعل الطفل، يجب أن نتذكر أنه لا يوجد
تعليم المشلة دون الرجوع إل ترتيب الأسباب الذي يسمح بالتغلب عل المنطق السليم. يوص باشلار بالذهاب “بسرعة كبيرة
إل السبورة والصيغ” (ص 99)؛ ولن يجب علينا أن نتذكر عل العس من ذلك أن النظام المحض للأسباب ينس أن العلاقة

بين النظرية والتجربة لا يمن أن تطرح مشلة بشل موضوع دون أن تجد الذات نفسها موضع تحدي، ف علاقتها
بالموضوعات الأخرى، لن التعلم يجب أيضا أن يؤدي إل قطيعة مع اللاوع المعرف، وإلا فإن الدائرة سيون لها دائما الأسبقية

عل الشل الناقص، أنها تنطوي عل بناء الائن عن طريق إدراجه ف مشلة. 7إن المشلة الت يطرحها العالم ه مشلة
حقيقية وموضوعية، وه مشلة ناتجة عن ارتباط كبير جدًا بالأداة النظرية الفعالة. وهذا فإن الميانيا اللاسيية تشل عائقًا
أمام تفسير الظواهر الت لن تصبح مفهومة إلا من خلال الانفصال عن المطلقات النيوتونية. كما يعتقد المثل الشل "لأي أستاذ

يقوم بتدريس أي طالب" (ص 88)، وإل التشيك ف علاقته بالمعرفة، حت لو لم ين بإمانه تجاهل العوائق التعليمية الت يمن
تسليط الضوء عليها من خلال معرفته. جعلت الإشالية من الممن التفير ف التدريب عل أنه "مناقشة" (ص 98)، تعبر عن
الشل الاجتماع للرقابة الذاتية الفرية الت اختارتها المجتمعات الحديثة” (ص 99). لذلك يعتبر باشلار أن الدافع أو الدرس

الموضوع غير كافيين عل الإطلاق، وتدعونا قراءته إل تصور “وسائل التدريس والتعلم القادرة عل جعل شروط إمانية التفير
فعالة” (ص 108). 9يشير ميشيل فابر إل اختلافين بين ديوي وباشلار. بالنسبة لديوي، فإن نفس الموقف الاستقصائ يعمل

بمجرد ظهور مشلة، بينما يصر باشلار عل العس من ذلك بشأن الفرق بين الفطرة السليمة والمعرفة العلمية. سيتفق المؤلفان
عل حل معضلة مينو من خلال اعتماد الصيغة الانطية الت بموجبها تون المفاهيم فارغة وبدون مفاهيم تون البديهات عمياء،

لة، يؤكد باشلار أن التدريس يهدف إلمش م: لأنها تجيب علتنحية الرؤية لصالح الجدل والمناقشة والح لانية) علوالش
“المعرفة الرسمية” (ص 121) بينما يتب ديوي بطريقة ما خطاب حول المنهج حيث تون عملية الاستقصاء عامة. تربط بشل
منهج مفاهيم معينة وتجعل من الممن طرح مشاكل خاصة. 10يمن للقارئ أن يستنتج أن البعد التاب للمعرفة يبدو أنه يفرق
بشل أساس بين الإشالية، والتحقيق العمل الذي يتناول بشل مربك خميرة الحياة ف تأبين مجرد للإبداع الحديث، والإشالية

المنظمة حسب المناطق والاختراع بشل ملموس عل السبورة، قد يتساءل المرء لماذا توجد مشاكل وليس بالأحرى لا شء.
يجب علينا الإصرار عل الصيغة الانطية الشهيرة للأغلبية: "يجرؤ عل المعرفة"، أي "يجرؤ عل طرح المشاكل". ف خط نيتشه
المضاد للأفلاطونية، فإن هذه الهرقليطية (راجع ص 159) لا تؤدي إل تشتت خالص دون قدرة تمييزية. عمر فات يدور حول
التأكيد. فإن الأمر يتعلق بـ “ألا نون غير جديرين بما يحدث لنا” (دولوز، مستشهد به ص 164). يجب عل المرء أن يمر بفهم

للحدث: ارتفاع الهرم ليس سمة مادة "الهرم" كما ف التحليل الأرسط، من التلة ف عملية البناء أو التآكل. فإن القطع هو حدث
ل المصير، . وسوف يتناول دولوز هذا التقسيم فتش ا، "من ناحية لدينا الأجسام والعلاقات السببية التون شيىدون أن ي

مفهومه للفاعلية” (ص ١٦٢). وتوسع البراغماتية اللغوية المذهب الرواق للغة: حم القاض، أي للإرادة الطيبة للحس السليم
الذي لا يثير أي إشال (ولديه إجابة عل كل شء!) هو نقد إيجاب ف التوين "الفلسف" الفعال للمفهوم، التفير يعن الإبداع من
خلال السماح للمؤثرات باللعب عل مستوى المحايثة (خاص بل فلسفة)، وعل مستويات التوين (الفنون). يتون بناء مشلة
الموسم من تمييز المفردات ذات الصلة (الانقلابات، وما إل ذلك) وتشيل ما يجب تفسيره. وهذا التفسير قد يحل هذه المشلة،
أو حت «فرة أنه بالتأكيد لم يعد هناك موسم» (ص 185)! لن يجب علينا تصحيح هذا المفهوم الذي لا يزال ذاتيا إل حد ما،
فإن الباحث نفسه "يطرح عل السؤال" (ص 187). بالنظر إل علم آثار المعرفة لميشيل فوكو، وبالتال فإن المتعال ليس نشاط

ذات مونة، ولنه شروط إمانية التوين الفعال للمشلات الممنوحة للمعن، يمن معن الاقتراح ف المشلة الت يطرحها
ضمنيا والت يحلها. […] الحقيقة ه ما يجبرنا عل التفير بشل مختلف، لا يتم تشيل المشلات بشل جيد وكاملة ف كتاب

الماجستير. بينما يجب علينا اتباع ذلك شعار التنوير: “أن نون قادرين عل التفير بشل مختلف،


